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بسم الله الرحمن الرحيم
{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[يوسف: 108]
عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام  *** فالقلب صلى خلف تكبير الإمام
والطير غنى ***  ثم ثنى بالسلام
إن العيون بليل حب لا تنام *** جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام
قولوا سنسمع *** قولوا سنسمع
ياأئمتنـا الكـــرام
إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره،ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادى له ،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد .

قال الله تعالى {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ}[فاطر: 37] أكثر اهل العلم ذهبوا الى أن النذير هو الشيب، وأقلهم هو الذى ذهب الى أن النذير هو النبى صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن على بن أبى طالب ولم يثبت عن على رضى الله عنه ما بقى إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو الذى ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال النذير هو النبى صلى الله عليه وسلم.

 لكن أكثر اهل العلم كما قلت قالوا وجائكم النذير لماذا؟ لأن العلاقة ما بين أولم نعمركم والنذير تقتضى أن يكون شيئاً ملموساً يراه العبد، وإلا فكيف يكون نذير فلابد أن يكون النذير مع كل إنسان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى كلامه موجود نعم لكنه توفى، لكن هذا نذير مرئى الإنسان لابد أن يتنبه له لذلك يكون موجوداً مع كل إنسان إما يراه على غيره وإما يراه على نفسه. وكما قلت لكم فسر النذير بالشيب أكثر أهل العلم، وورد هذا عن بن عباس رضى الله عنهما، وأنا لم أفتش كثيراً فى البحث عن أسانيد أثر بن عباس لكن وقفت له على إسناده فى سنن البيهقى لكنه إسناده ضعيف يرويه من حديث إسماعيل بن أبى هزيك عن الحسن بن عبد الله بن عطية، عن من بلغة عن بن عباس، الحسن بن عبد الله هذا ضعيف ضعفه العقيلى، وعن من بلغة عن بن عباس هذا مجهول حتى لو الحسن ثقة تبقى علة فى الإسناد علة ظاهرة أنت نفسك ستدركها دون أن أخبرك بها وهى _عن من بلغه عن بن عباس_. هذا هو الذى ورد فيه ان بن عباس قال النذير هو (الشيب) لكن السند ضعيف، لكن كما قلت لكم لم أفتش كثيراً فى البحث عن أسانيد للصحابة فى هذا الباب.

والشيب كما قلنا دليل على قرب الموت، وانظر الى الشيب الناس لا تحبة كثير من الناس يكرهون الشيب، الذين يصبغون شعورهم لن أقول لحاهم لانه يوجد بعض الناس غير ملتحين لكن شعره أبيض فيقوم بصبغ شعره ليس سنة لا يصبغ شعره حتى لا يظهر أنه شيخ _لن أقول أنه عجوز لأن العجوز تطلق على المرأه أما الرجل يقال له شيخ، ولكننا نتجاوز فى عباراتنا ونقول رجل عجوز، لا العجوز هذا يكون للمرأه دون الرجل لما قالت إمرأه إبراهيم {قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}[هود: 72] لم تقل وهذا بعلى عجوزاً، لان الرجل يقال له شيخا_ فيقوم بصباغة شعره ليظهر أنه شباب يفر من الشيب .

كان الشيب هذا صبغه أحياناً كان يغر لأن بن شهاب الزهرى كان يصبغ لكنه كان يصبغ سنة ،لان أيضاً تغيير الشيب سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهى مستحبة بمعنى من شاء خضب ومن شاء ترك، كان بعض الصحابة يتركون لحاهم بمعنى لا يخضبونها، وبعض الصحابة كانوا يخضبون لحاهم مثل عقبة بن عامر الجهنى كان يخضب لحيته لكن بعد إسبوع تجد منبت الشعر أبيض فأنت عندما تصبغها كلها كله مصبوغ لكن ليس بالأسود لأن الأسود يحرم الصبغ به، لكنك من الممكن أن تصبغ بلون أقرب الى السواد مثل الحناء الغامقة، فكان عقبة بن عامر الجهنى يصبغ فعندما ينبت الشعر ينبت أبيض وكان رجلا شاعراً يقول (نسود أعلاها وتأبى أصولوها) بمعنى أن أصل الشعر ينبت أبيض مثل ما هو، فبعض الناس كانوا يخضب منهم الزهرى كان يخضب والإمام مالك لم يلاحظ أن الزهرى يخضب فقال فى بعض أحاديثه حدثنا الزهرى وهو شاب وهو شاب، العلماء قالوا لا الزهرى كان يصبغ لكن مالك لم يلاحظ ذلك ظنه شاب.

ولذلك العلماء _بعض العلماء_ وهم يتحدثون فى باب النكاح، يقولوا أن الرجل عندما يذهب ليخطب إمرأه وشعره أبيض وهو رجل شيخ لا يصبغ حتى لا يبدوا أنه صغيرا،ً لانه فى الماضى لم يكن هناك شهادات ميلاد، ولا يعرف أنك مولود فى أى سنة، ولا أى شىء من هذا القبيل، فلما كان يخضب ويتقدم الى أسره من الأسر تظنة شاب وتقول خلاص نسلم النمر.

وبعض العلماء كان يستحب فى الغزو أن يخضب الشيوخ لماذا؟ يقول لإرهاب العدو، لأن العدو عندما يجد مثلا _سنفترض مثلاً_ أن الجيش كله لحاهم بيضاء يقولوا هؤلاء الناس فى آخر اعمارهم (دا تنفخة يطير) لذلك يقول لا خضب حتى عندما يرى الاعداء الجيش كله بلحى سوداء يحصل له نوع من الارهاب ويعرف انهم كلهم شباب .

فالشيب كما قلت كثير من الناس لا يحبه، وصرح بهذا أنس بن مالك رضى الله عنه لما ذكر شيب النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما شاب النبى صلى الله عليه وسلم بل كان فى لحيتة سبعة عشر شعرة، انظر يا أخى الى الحب وصل الى درجة أنه يعد الشعر الأبيض فى لحية النبي عليه الصلاة والسلام سبعة عشر شعرة فى لحية النبى عليه الصلاه والسلام، ولما ذكر أن الناس يخضبون فقال لهم أنس أولستكم تكرهونه على أساس ان المرأه عندما ترى الرجل به شيب تقول (خلاص ها يموت والكلام ده )، والشاعر نفسه قالها 

                    وإن تسألونى بالنســاء فإننى           خبير بأحوال النساء طبيب

                     إذا شاب شعر المرء أو قل ماله          فليس له فى ودهن نصيب 

هذا شاعر متشائم كان يقول هذا الكلام.

المهم أن العلماء تكلموا كثيراً عن الشيب، من الأبيات الجميلة التى أحفظها أبيات على بن جبلة فى الشيب، وأنه كيف الإنسان يكرة الشيب، ولا يحبة لماذا؟ لأنه يذكرة بأنة فى آخر حياته، وأنه سوف يموت، فيحاول بعض الناس يصبغ حتى يتناسى قصة أنه فى آخر حياته، فعلى بن جبلة ألف حاورة ما بين الشيب وبين رجل، فجعل الشيب ضيفاً راكباً حماراً ويلبس عمامة ومعه عصاً وطرق باب رجلاً، وفتح الرجل لهذا الضيف ودار بينهما الحوار التالى: 

يقول على بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامة وقال ضيف، والثانى فتح له وعندما نظر اليه قال الشيب أأنت الشيب، قال أجل فقال له الرجل صاحب البيت أخطأت داراً الحى (انت جاى غلط النمرة غلط دا انا لسه عمرى أربعين سنة بس انت تروح لواحد سنة ستين سنه لواحد سنه سبعين سنة ولا حاجة تلبسة تبيضله راسه وتبيض له لحيته ماشى لكن انا عندى لسة اربعين سنة فى أول الكهولة يعنى ) قال ولم؟ اى لماذا أخطأت؟ لك الأربعين التم، هذا كلام الشيب، ولم ينتظر أن يقول له تفضل، ثم نزل قال صاحب الدار فما شجيت لشىء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقى بجبل المفرق هو الرأس (علشان بتفرق الشعر بتاعك تفرقة يمين تفرقة شمال تفرقة من النص).
بيقول اول ما نزل غصب عنى وقال لك الأربعون التم ما استناش حتى اقوله اتفضل قام نزل من على الركوبة بتاعتة وقعد فى البيت، قعد فين صاحبنا الضيف ده؟ قعد على راسه لأنه شيب يقول كأنما اعتم منى مفرقى بجيل كأنى انا لما لبس راسى كأنى انا حملت جبلاً فوق رأسى ليه؟ زى ما قلتلكم ليه لأن الشيب نذير يبين ان المرء سيموت.

فأنا أقول لكل شايب مثلى ومثل الشياب الموجودون فى الدنيا، الآن وجائكم النذير فخذ حذرك _ إذا كان أملك طويل اوى ولسه فاتح الدفاتر وعملى استيراد وتصدير، وعملى مش عارف إيه وبتبنيلى مصانع أنا بقولك ما تهدش كل ده بس بقولك خف شوية بقى خف شوية بطل تجرى، أنت طول عمرك بتجرى وضيعت صلواتك، وما بتئديش صلواتك، وضيعت رمضان كنت بتفطر فيه علشان كنت فى المصانع والكلام ده، كفاياك_ عندما ترى الشيب النذير هذا وتنظر الى المرآه وأنت تمشط شعرك، وإذا كنت متسنن قد أعفيت لحيتك، وليس معنى متسنن أن اللحية سنة فقط لا اللحية فرض وليست سنة، اللحية فرض واجب، وإذا كنت ملتحى أى متسنن أى متبع سنة النبى عليه الصلاه والسلام، تقول ما بقى فى الكرم إلا الحطب، مثل ما يقول أهل الشام، أنا سمعت هذا المثل من شيخنا الألبانى رحمه الله كان فى أثناء الكلام عندما ياتى مثل هذا الكلام يقول ما بقى فى الكرم إلا الحطب، الكرم هو حقل العنب ما بقى فيه إلا الحطب لا يوجد به عنب، ولا ورق أخض،ر ولا يوجد به أى شىء يبس، فهذا معنى الآية.

أقول قولى هذا، وأستغفر الله العظيم لى ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
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